
أبو القاسم علي الربو

تطرّقت نظريات حديثة كثيرة في العلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة إلــــــى الــــعــــاقــــة بــــن الــســلــطــة 
السياسية والمؤسسة العسكرية لأي دولة، 
باعتبارها تعكس، وبشكل واضح، طبيعة 
الــحــكــم، وكــذلــك مـــدى الــثــقــة المــتــبــادلــة بن 
أركــان  أحــد  )باعتباره  والشعب  الحكومة 
الـــدولـــة الــثــاثــة(، عــاقــة تــتــحــدّد بــالــطــرق 
ــتــــي تــســلــكــهــا الـــــــــدول عـــنـــد تـــحـــديـــدهـــا  الــ
اقتصر على  مهمات جيوشها، فمنها ما 
الــدفــاع عن  فــي  المتمثلة  التقليدية،  المــهــام 
التهديدات الخارجية، ومنها  الدولة ضد 
من توسّع في مهام الجيش، لتشمل مهامّ 
المدنية.  الــداخــلــي، والمــهــام  بــالأمــن  تتعلق 
وعلى الرغم من الاختاف في تحديد مهام 
وتنظمها  تقرّها  الــعــادة،  وفــي  الجيوش، 
الــدســاتــيــر والــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة، إلا أن 
هـــنـــاك اتـــفـــاقـــا بـــن هــــذه الـــنـــظـــريـــات على 
ــة،  ــ ــدولـ ــ الـ تـــمـــثـــل  أن  يـــجـــب  ــيــــوش  الــــجــ أن 
الحكم  ونظام  الحكومة  عن  النظر  بغض 
وطــريــقــة الــحــكــم، وتــنــأى بنفسها عــن أي 
حزبية،  صراعات  أو  سياسية،  تجاذباتٍ 
حماية  فــي  الرئيسية  مهمتها  وتقتصر 
الـــدولـــة مــن الاعـــتـــداء الــخــارجــي، وحماية 
الحدود البرّية والبحرية والمجال الجوي 
حالة  فــي  تدخلها  إلــى  بالإضافة  للدولة. 
ــوارث طــبــيــعــيــة، لــتــمــد يـــد الــعــون  ــ ــوع كـ وقــ
والمساعدة للسكان الذين يحتاجون ذلك، 
بــالــتــعــاون مـــع أجـــهـــزة الـــدولـــة المــخــتــلــفــة، 
واشتراكها أحيانا مع أجهزة الشرطة في 
الــســيــطــرة عــلــى الاضــطــرابــات، أو القاقل 
التي قد تعرّض أمن الدولة للخطر، مهام 
والاعــتــزاز  بالفخر  الشعور  تبعث  جليلة 
لــــدى المــــواطــــن، وتــجــعــلــه يــشــعــر بــالــراحــة 

مهنا الحبيل

التاريخ  زبائل  عن  العاطفي  الــدفــاع  ليس 
لــلــديــن، بل  الــســيــاســي للمسلمن صــيــانــة 
الــجــديــد، كــمــا جـــرى مــن قبل  فتنة للجيل 
حـــن الافـــتـــراقـــات المــذهــبــيــة الــتــي صنعها 
الإمــام  البغي على  منذ  السياسي،  النفوذ 
عــلــي، وإشــعــار الماعنة لــه فــي منابر بني 
أميّة، ومنذ حملة الاعتقالات والقمع التي 
قام بها الأمويون والعباسيون، وتتابعت 
ــم ربــــك،  ــ ــيـــة إلا مــــن رحـ فــــي مـــمـــالـــك إســـامـ
وكــان زهرتهم عمر بن عبد العزيز. بل إن 
الأئــمــة الأربــعــة كــانــوا ضحايا ذلــك البغي 
سّــــس عــلــى الــعــصــبــيــة، والانـــحـــراف 

ُ
الــــذي أ

الــســيــاســي، حــتــى جُـــلـــد مـــالـــك فـــي حــديــثٍ 
ــــان يــعــنــي بـــه أن لا  لا طــــاق لمــســتــكــره، وكـ
بــيــعــة ســيــاســيــة لمــســتــكــره، وظــــل يـــردّدهـــا 
ــه لإذلالـــــــه فــي  ــوفـــون بــ ــطـ ــبـــاســـيـــون يـ والـــعـ
المدينة. أما أبو حنيفة النعمان فكان يدعم 
الـــثـــورة المــســلــحــة الــتــي كــانــت تــســعــى إلــى 
اختيار  وحرية  الشورى،  اختطاف  إيقاف 
عن  فضا  السياسية،  قيادتهم  المسلمن 

غيره من أئمة أهل السنة الأكثر ثورية.
هـــذا كــلــه يعني أن حــجــم الــخــلــل، بــمــا فيه 
نزعة الحقد على الخليفة عثمان، ومذبحه 
ــان حــقــيــقــة فــــي تـــاريـــخ  ــ عـــلـــى مــصــحــفــه، كـ
المسلمن السياسي، لا يمكن أن يقال إنها 
أخبار فتنة عارضة، بل كانت فتنة باقية 
الــيــوم، فقد  آثــارهــا مسيطرة حتى  ممتدّة 
خدمت فكرة التوريث في كل العهود، 

ُ
است

بناء على هذا الانحراف. وهذا لا يعني أن 
كل من حكم بالتوريث كان سيئاً، فمعاوية 
بــن يــزيــد كــان عـــدلًا عظيما، ورأى السلف 
 لكونه أتاح للعصبية الأموية 

ً
تنازله خطأ

أن مقصده كان  مــع  إلــى بغيها،  تــعــود  أن 
أن يــردّ الأمــر إلــى اختيار الأمــة، كما أشار 
التوريث  هــذا  أن  اعــتــزالــه. كما  فــي خطبة 

عبد الباسط سيدا

من بن ما يميز المجتمعات الديمقراطية 
الحكم،  إلى  النظرة  عن تلك الاستبدادية 
وحــــدود الــتــصــرّف فــي الـــثـــروات الــعــامــة، 
والموارد المالية الخاصة بالدولة، فبينما 
ــتــــي تـــشـــكـــل الـــحـــكـــومـــة،  تـــــــدرك الــــقــــوى الــ
ــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــزيــهــة،  بــعــد فـــوزهـ
وفـــق الــقــواعــد المــتــفــق عليها فــي الــنــظــام 
ــراطـــي المـــتـــبـــع، أن وظــيــفــتــهــا لا  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الــدولــة والمجتمع،  إدارة  تــتــجــاوز حـــدود 
ــبــــر تـــقـــديـــم  ــاجـــاتـــهـــمـــا عــ وتـــــأمـــــن احـــتـــيـ
ــاق  ــ ــتــــح الآفــ ــنـــن، وفــ ــمـــواطـ ــلـ ــات لـ ــدمــ ــخــ الــ
أمــامــهــم، ومعالجة المــشــكــات المــوجــودة؛ 
واستشفاف مامح المشكات المستقبلية، 
الــرامــيــة  الاسترتيجية  الــخــطــط  ومــاهــيــة 
إلى الحدّ من تأثيراتها، وتجاوزها نحو 
اتٍ أوسع، تضمن الرعاية الصحية  فضاء
الجيدة، والتعليم المتطوّر، وفرص العمل 
ــنـــن مـــن دون أي  المــنــتــج لــجــمــيــع المـــواطـ

تمييز أو استثناء.
هذا في الأنظمة الديمقراطية. أما القوى 
الـــتـــي تــســلــطــت عـــلـــى الـــحـــكـــم والمــجــتــمــع 
بالقوة والإكــــراه، بمختلف الأشــكــال، في 
الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة، فهي تــرى أن من 
حــقــهــا الـــتـــصـــرّف، وبــصــاحــيــاتٍ كــامــلــة، 
بــمــوارد الــدولــة والمــجــتــمــع، وكــأنــهــا ملكٌ 
خــــاص لــلــزمــرة الــحــاكــمــة، ومــــن دون أي 
ــمـــع، أو  ــتـ ــأمـــن حــــاجــــات المـــجـ ــتـ الـــــتـــــزام بـ
للمواطنن.  الأســاســيــة  الــخــدمــات  تقديم 
الأنــظــمــة  فــي   

ٌ
الــظــاهــرة مستفحلة وهــــذه 

أكثر  منطقتنا  فــي  العربية  الجمهورية 
من الأنظمة الملكية. 

ــر تــفــســيــراتــه، فالأنظمة  وربــمــا لــهــذا الأمـ
ــيـــريـــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج  المــلــكــيــة والأمـ
اعــتــمــدت نــظــامــاً وراثــيــاً مــحــدّد الــقــواعــد، 
ارتـــكـــز عــلــى المــجــتــمــع الأهـــلـــي وتــقــالــيــده 
ـــق لــأنــظــمــة 

ّ
ــق ــر الــــــذي حـ وقـــــواعـــــده، الأمــــ

والمــجــتــمــعــات المــعــنــيــة قــســطــاً مــلــحــوظــاً 
مــن الاســتــقــرار، حتى فــي مرحلة مــا قبل 
لتمكّن هذه  التي جــاءت  النفطية  الفورة 
الــحــاجــات الأساسية  تــأمــن  الأنظمة مــن 
ــيـــق إنـــــجـــــازات  ــقـ لــــلــــمــــواطــــنــــن؛ بـــــل وتـــحـ
كـــبـــرى فـــي مـــيـــاديـــن الـــعـــمـــران والـــتـــجـــارة 
والاســـتـــثـــمـــارات المــســتــقــبــلــيــة. ولــكــن هــذا 
لا ينفي وجـــود ثــغــراتٍ وتــبــايــنــاتٍ حــول 
ــدول  ــ ــاتٍ عــــديــــدة فــــي الـ ــهــ قـــضـــايـــا وتــــوجــ
المــعــنــيــة، خــصــوصــا عــلــى صــعــيــد حقوق 
المرأة ودورها الفاعل المطلوب في الدولة 
والمجتمع، مع ضــرورة الإشـــارة هنا إلى 

بداياتٍ مشجّعة.
ولــعــلــه مــن المــنــاســب أن تــتــم المــقــارنــة في 
ــــن مـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة  ــال بـ ــ ــــجـ هــــــذا المـ
ومــســتــوى الــتــطــور الــعــمــرانــي، وفــاعــلــيــة 
المؤسسات الصحية والتعليمية والبحث 
العلمي في الدول الخليجية والدول ذات 
النظام الجمهوري، التي كانت، وما زالت 
التي كانت،  النفطية  الــثــروات  تمتلك من 
نـــزوات المتحكّمن  ق على 

َ
نف

ُ
ت ومــا زالـــت، 

ــار هــنــا  ــشــ ــ ومـــغـــامـــراتـــهـــم وفــــســــادهــــم. ويُ
بــصــورة خــاصــة إلــى ليبيا والــعــراق. أما 
الـــنـــظـــامـــان المــلــكــيــان فـــي كـــل مـــن الأردن 
والمغرب اللذين افتقرا إلى إمكانات الدول 
الخليجة، وعــانــيــا، فــي الــوقــت ذاتــــه، من 
التزما  فقد  وإقليمية،  داخلية  مشكاتٍ 
، ولــو نسبية مــحــدودة، مــن صيغ 

ً
صيغة

والأمـــن والأمـــان والاســتــقــرار، كلما شاهد 
أو  المسلحة،  لقواته  عسكريا  استعراضا 
ــديـــدة لــتــلــتــحــق بــهــذه  تــخــريــج دفــــعــــاتٍ جـ
القوات، لأنه على يقنٍ بأن ذلك لن يصبّ 
الــوطــن، وحماية حــدوده  إلا فــي مصلحة 
الذي قد يواجهه. وبالتالي،  ودرء الخطر 
ــيــــش رمـــــــــزا لــلــتــضــحــيــة  ــر إلـــــــى الــــجــ ــظـ ــنـ يـ
ــم  ــهـ ــدّم أفـــــــراده أرواحـ ــقـ ــرف، حــيــث يـ ــشــ والــ

دفاعا عنه وعن ممتلكاته.
ــزال  يسير  فــي ليبيا، يــبــدو أن الأمـــر لا يــ
ــاه، فــــا الـــجـــيـــش دُرّب  ــ ــجـ ــ ــذا الاتـ ــ عـــكـــس هـ
ــن حــــيــــاض الــــوطــــن،  ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ ــتـــولـــى الــ ــيـ لـ
وحـــمـــايـــة أمـــنـــه وســـيـــادتـــه وحــــــــدوده، ولا 
المــــواطــــن يــشــعــر بــــالارتــــيــــاح عـــنـــد رؤيـــتـــه 
تــخــريــج دفـــعـــاتٍ عــســكــريــة مــتــاحــقــة، في 
الباد وغربها،  سباق محموم بن شــرق 
فــــذلــــك أمــــــــرٌ يـــثـــيـــر قـــلـــقـــه وتــــخــــوفــــه، لأنـــه 
ارتــبــط عنده بــعــودة الــحــرب بــن الأطــراف 
المــتــصــارعــة، ذلـــك الــهــاجــس الــــذي أصــبــح 
يــســكــنــه كــلــمــا رأى اســتــعــراضــا عــســكــريــا 
أو احــتــفــالا بــتــخــريــج جــنــود جــــدد، حــرب 
أن وقوعها من جديد يعني  يــدرك تماما 
أنه من سيدفع فاتورتها، كما دفعها في 
في  بيته  هدّمت  التي  فــالأطــراف  السابق، 
الــخــاطــات أو طــريــق المــطــار أو قــصــر بن 
التي  غشير، أو غيرها من المناطق، وتلك 
ــعـــاب أطـــفـــالـــه، وفــي  ــت الألــــغــــام فـــي ألـ ــ زرعـ
حــجــرات مــنــزلــه، والــتــي شــرّدتــه وأســرتــه، 
ليست قوات أجنبية غازية، بل هي أطراف 
)المــزعــوم(،  بــاده  تــدّعــي تبعيتها لجيش 
سواء في الشرق أو الغرب. والأسلحة التي 
استخدمت فــي هــذه الــهــجــمــات، وأحــرقــت 
الأخضر واليابس، ودمّرت كل ما له عاقة 
بالحياة في هذا البلد هي من أمــوال هذا 
المـــواطـــن وخـــيـــراتـــه، وهـــو الــــذي لـــم يُــحــرم 

بنية هؤلاء الخرّيجن وقيافتهم ونظامهم 
عند استعراضهم، وذلك متوقع، حن يتم 
الــتــركــيــز عــلــى الــــعــــدد،  وســـرعـــة الــتــخــرّج، 
لضمان الحصول على نصيبٍ معتبر من 
الميزانية التي لا يزال اعتمادها عصيا على 
الحكومة، فقد فشلت كل محاولاتها )حتى 
كتابة هذا المقال( في اعتمادها وتمريرها 
من مجلس النواب، بل تفيد تقارير كثيرة 
بــــأن أحــــد أهــــم الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لــعــدم 
ــحــي 

ّ
ــدم تــضــمــن مــســل ــ المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا عـ

الــعــســكــريــة،  الــحــســابــات  فـــي إدارة  حــفــتــر 
لــضــمــان صــــرف رواتـــبـــهـــم، تــلــك الـــرواتـــب 
المطلوبة لجنودٍ وضباطٍ لا يعرف عددهم 
أو تخصصاتهم أو رتبهم سوى حفتر، أو 
العلم« مــن المحيطن به.  فــي  »الــراســخــون 
أعــداد مجهولة وبيانات غائبة في الغرب 
ــدد المــســلــحــن  ــا، فـــا يـــــزال عــ الــلــيــبــي أيـــضـ
والــعــســكــريــن والــضــبــاط، وحــجــم الإنــفــاق 

عــلــى المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، مـــن الأســـــرار 
سّمت 

ُ
التي ليس من السهل معرفتها، إذ ق

دار 
ُ
المنطقة الغربية إلى مناطق عسكرية ت

ــفــتــهــم حــكــومــة فــائــز 
ّ
بـــوســـاطـــة ضـــبـــاط كــل

الــطــوارئ  بند  اعتمدت على  التي  الــســراج 
ــا أدّى  ــ ــاء، مـ ــــرف عـــلـــيـــهـــم بــــســــخــ ــــصـ ــي الـ ــ فـ
إلــــى  المــبــالــغــة فــي كــشــوفــات أعــــداد هــؤلاء 
الجنود، والذي انعكس، أخيرا، في المبالغ 
الــتــي طــالــبــت بــهــا رئــاســة أركــــان »المنطقة 
خدمات  مقابل  مستحقة  ديونا  الغربية« 
ــة والــتــمــويــن، والـــتـــي وصــلــت إلــى  ــاشـ الإعـ

مائة مليون دينار خال بضعة أشهر. 
»استثنائية«  وترقيات  متعاقبة،  دفعات 
ــات  ــبــ واجــ أو  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ دون  ــــن  مـ لـــضـــبـــاط 
حتى »عــاديــة«، وأعـــداد أخـــرى اكتفت من 
الجيش بزيّه المموّه، لتمارس به سلطتها 
داخــل  للمواطن  واســتــفــزازهــا  وسطوتها 
المـــــــدن، وتــــركــــزت مــعــظــمــهــا فــــي بــنــغــازي 
وطــرابــلــس وبــعــض المـــدن الــســاحــلــيــة، في 
تجاهل كامل للجنوب الليبي الذي يبدو 
أن حــــرارة طــقــســه الــتــي لا تــطــاق، ورمــالــه 
المــتــحــرّكــة، وبــعــده عــن الــبــحــر، وصــعــوبــة 
ــارج حــســابــاتــهــم،  ــ تــضــاريــســه، جــعــلــتــه خـ
لــيــتــحــوّل إلـــى مــســرحٍ لــنــشــاط العصابات 
الإجرامية والتنظيمات الإرهابية، ومنفذ 
لــعــصــابــات الــتــهــريــب والاتـــجـــار بــالــبــشــر، 
في الوقت الذي انشغل الجيش )المزعوم( 
الطريق  فتح  أجــل  مــن  بمفاوضات شــاقــة 
ــــة  الــســاحــلــي بـــن مــصــراتــة وســـــرت، وإزالـ
الألغام التي زرعها كل طرفٍ لإعاقة تقدّم 

الطرف الآخر. 
ونتيجة هذا الإهمال، شهدت مدينة سبها 
ــبـــوع المــاضــي،  فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، الأسـ
رئيس  بحياة  أودت  أمنية،  بــوابــة  تفجير 
ــاز الـــبـــحـــث الـــجـــنـــائـــي، إبـــراهـــيـــم  ــهـ ــرع جـ ــ فـ

عبد النبي، وضابط آخــر، وأصيب بعض 
ــازق. وقــد  ــ حـــراســـات بــوابــة مــفــرق أبــنــاء المـ
)داعـــش(  الإســامــيــة  الــدولــة  ى تنظيم 

ّ
تبن

الــتــفــجــيــر، ودانــــــه عــلــى اســتــحــيــاء بعض 
قــــادة »الــجــيــش« الــذيــن نــســوا أو تــنــاســوا 
ــا مــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــك المــــنــــطــــقــــة وغـ ــلــ ــــن تــ ــأمـ ــ أن تـ
الأنـــواط  ارتــــداء  وأن  مسؤولياتهم،  ضمن 
التشريف،  وبــدلات  العسكرية  والنياشن 
ــــور الاســــتــــعــــراضــــات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــــضـ وحـ
ــــرص عـــلـــى الـــظـــهـــور فــــي المـــنـــصّـــات  ــحـ ــ والـ
الرئيسية، لا يمكن أن يحافظ على حدود، 
ــــدو، أو يــحــمــي وطــنــا.  أو يــنــتــصــر عــلــى عـ
اســتــمــرت  وإذا  الأول،  الــتــفــجــيــر  يـــكـــن  لــــم 
الأوضــاع كما هي، لن يكون الأخير، فهذه 
المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة وغــيــرهــا وجـــدت، 
فــي الــوضــع الأمــنــي الــهــش، وغــيــاب الدولة 
الليبي  للجنوب  الكامل  والإهمال  الكامل، 
من كل الحكومات المتعاقبة، المناخ المناسب 
ــي الــقــتــل  ــارس هـــوايـــتـــهـــا المـــفـــضـــلـــة فــ ــمـ ــتـ لـ
شبكاتٍ  مكونة  أريحية،  وبكل  والتفجير، 
تمتد بن دول الساحل والصحراء، مهدّدة 

المنطقة بكاملها، وليس ليبيا فقط.
يــكــون هـــذا التفجير ســبــبــا فــي إدراك  هــل 
ــع الــــخــــطــــر الــــــــــذي تـــشـــكـــلـــه هــــذه  ــيــ ــمــ ــجــ الــ
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة، والــتــي تستهدف 
مواجهته  يمكن  لا  الــبــاد؟ خطر  استقرار 
إلا بتضافر الجهود وتوحيدها، أم أن ردة 
الفعل ستكون كسابقتها، تبادل اتهامات، 
ومحاولة لاستغال هذه المآسي لتحقيق 
ــل ســتــهــتــم  ــ ــة، وهــ ــقـ ــيـ مـــــــآرب ســـيـــاســـيـــة ضـ
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة بــحــمــايــة كـــل تـــراب 
منصبّا  سيكون  اهتمامها  أن  أم  الــوطــن، 
على الشرق والغرب، أما الجنوب فله رب 

يحميه؟
)كاتب ليبي(

ــدود مـــا صلح  يُـــقـــدّر بــثــقــافــة الـــيـــوم فـــي حــ
حـــالـــه مـــن عـــدالـــة ســيــاســيــة، أو مـــن خــال 
الثورات  المدنية، وليس من خال  المدافعة 
 يــعــود 

ٌ
المــســلــحــة بـــالـــضـــرورة، فــهــذا ســـيـــاق

ــال الأوطــــــــان وواقـــعـــهـــا ومــصــالــح  ــ ــى حـ ــ إلـ
ــنـــاس وحـــقـــن دمـــائـــهـــم. مـــا يــعــنــيــنــا هنا  الـ
هــو حــســم هـــذه المــســألــة، فــي أن الانــحــراف 
ــا طــرأ  ــم مـ إلــــى الــعــصــبــيــة الاجــتــمــاعــيــة، ثـ
فيه موجة  بما  المسلمن،  بــن  انقسام  مــن 
التوظيف السياسي ضد مذاهب متعدّدة، 
واســتــخــدامــهــا فــي دعـــم شــريــعــة الــتــوريــث 
ــداً، بــنــيــت عــلــيــه الـــيـــوم تــوظــيــفــات  قــديــم جــ
الــفــقــهــاء الــســيــاســيــة. بــل إن الــنــبــي، صلى 
ر مــن نــشــوء انفجار 

ّ
الــلــه عليه وســلــم، حـــذ

العصبيات فيما وقع بن الأوس والخزرج، 
وفيما وقع بن المهاجرين والأنصار، وهو 
بــن أظــهــرهــم. وهــذا يعني أن الــقــرآن باغ 
الله للعالمن، هو اختبار للمسلمن أيضاً، 
فـــي فــعــلــهــم الـــســـيـــاســـي، فــحــن يــنــقــضــون 
والاجتماعية  السياسية  الــعــدالــة  مــبــادئ 
يـــرتـــدّ عــلــيــهــم هــــذا الــبــغــي بــيــنــهــم، فيمن 
مارس البغي ومن دعمه ومن روّج انحرافه 

عن الإسام.
ــــؤال مـــــجـــــدّداً: أي حــكــم  ــــسـ وهـــنـــا يـــعـــود الـ
ــه بـــعـــض الإســـامـــيـــن،  شـــرعـــي يـــطـــالـــب بــ
هــل هــو ذلـــك الإرث مــن قـــرون الــبــغــي التي 
ــان، مــســلــمــاً أو غــيــر  ــ ــسـ ــ أســـقـــطـــت حــــق الإنـ
مسلم؟ وهذا لا يعني إسقاط آثار الرسالة 
في حياة المسلمن، ومصلحة الشعوب في 
القيم الإيمانية سلوكاً وأخاقاً وتشريعاً، 
ولكن الأزمة في الإصرار على هيكلة الفقه 
السياسي اليوم من خال البناء على إرث 

البغي وفقهائه.
فــي المــقــابــل، مــنــظــومــة الـــدولـــة المــدنــيــة هي 
الأقرب إلى تحقيق المعيار الثابت، وبالذات 
الــحــق الــســيــاســي والـــدســـتـــوري. والــغــريــب 
أن فــقــه هــــذا الأمـــــر كــــان حـــاضـــراً عــنــد كل 

المــلــكــيــة الــدســتــوريــة الــتــي فتحت المــجــال 
ــام الــعــمــل الــســيــاســي المـــقـــيـــد، وشــهــدا  ــ أمـ
المقبولة  والمحلية  البرلمانية  الانتخابات 
بصورة عامة، الأمر الذي انعكس إيجاباً 
على اســتــقــرار الــدولــتــن، وأدّى إلــى عدم 
ات العميقة التي تعرّضت 

ّ
تعرّضهما للهز

الجمهورية.  العربية  الأنظمة  لها جميع 
يُـــقـــال هــنــا إن الأوضــــــاع مــثــالــيــة في  ولا 
جملة  على  الــســتــار  يُلقى  ولا  المملكتن، 
المــشــكــات الأســاســيــة الــتــي تــعــانــي منها 
الــدول العربية ذات النظام الملكي؛ وإنما 
ما يرادُ بيانه أن الأوضاع في تلك الدول، 
على الرغم من كل النواقص والسلبيات، 
 أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن الأوضــــــاع الــتــي 

ّ
تـــظـــل

عــاشــتــهــا، وتــعــيــشــهــا، الأنــظــمــة الــعــربــيــة 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة »الــــثــــورويــــة«  الـــجـــمـــهـــوريـ
الــتــي اتــخــذ معظمها مــن الأيــديــولــوجــيــا 
ــر فــلــســطــن  ــريــ الــــقــــومــــيــــة، وشـــــعـــــار تــــحــ
والوحدة العربية، ومواجهة الإمبريالية 
ــاءً لــهــا  ــطــ والـــصـــهـــيـــونـــيـــة والـــرجـــعـــيـــة، غــ
للتغطية على استبدادها وفسادها على 
وحوّلت  المجتمعات،  أنهكت  عقود  مــدى 
الدول إلى كياناتٍ عائمة، توجّهها أمزجة 
ووظائفها  مامحها  وتــتــحــدّد  الــحــكــام؛ 
اســتــنــاداً إلـــى الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة بن 

أجنحة الحكم ومراكز السلطة.
ولـــعـــل المـــثـــال الــــســــوري فـــي هــــذا المـــيـــدان 
ــا ألــحــقــه  ــ ــو الأوضـــــــــح عـــلـــى صـــعـــيـــد مـ ــ هـ
الـــذي تلحف  الــعــســكــري المستبد  الــنــظــام 
بــالأيــديــولــوجــيــا الــقــومــيــة - الاشــتــراكــيــة، 
لــــ »يـــشـــرعـــن« ســطــوتــه وســيــطــرتــه على 
مفاصل الدولة والمجتمع السورين. تلك 
الــســيــطــرة الــتــي امـــتـــدّت، بــفــعــل الأجــهــزة 
الأمــنــيــة المــعــقــدة المــتــشــابــكــة، إلـــى الحياة 
الـــخـــاصـــة لـــأســـر والأفـــــــــــراد، وتــحــكّــمــت 
ــنــــاس، وســــــدّت عــلــيــهــم جميع  بـــــــأرزاق الــ
ــوّلـــت الــعــمــل  مــنــافــذ حــريــة الــتــعــبــيــر، وحـ
السياسي خــارج نطاق حزب البعث إلى 
مجرّد استطالة شكلية، مهمتها الإيحاء 
بوجود تعدّدية سياسية، قولبها حافظ 
الأسد ضمن »الجبهة الوطنية التقدمية« 
عام 1972. أما من اعترض، فكان مصيره 

التهميش والتغييب و»الشيطنة«.
ــقـــد تـــعـــامـــل حــــافــــظ الأســـــــد مــــع الــــدولــــة  لـ
السورية كأنها من ممتلكاته الشخصية. 
الــحــق فــي التصرّف  أعــطــى لنفسه كــامــل 
بــــــمــــــقــــــدّراتــــــهــــــا، وهــــــنــــــدســــــة هـــيـــئـــاتـــهـــا 
ــا. ووضــــــــــع الـــــواجـــــهـــــات  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
التزيينية التي كانت توحي بانطباعاتٍ 
زائــفــةٍ مــفــادهــا بــأن هــنــاك عملية تقسيم 
للسلطة بــن المــؤســســات؛ وذلــــك بــعــد أن 
المنافسن ضمن  إزاحـــة ســائــر  مــن  تمكّن 
الدائرة الضيقة في الزمرة الحاكمة التي 
كانت قد سيطرت على الباد في انقاب 
1963؛ الذي سوّقته سلطات حزب البعث 
تحت اسم »ثورة 8 آذار«، وكانت، في واقع 
ــالًا عــلــى ســوريــة والــســوريــن،  الــحــال، وبــ
يــدفــع ضريبة  الــســوري  الشعب  ومــا زال 

مآلاتها.
فـــي  الأســـــــــــد  ــــظ  ــافــ ــ حــ دور  يــــقــــتــــصــــر  ــم  ــ ــ لـ
الاستبداد في سورية  لسلطة  التأسيس 
ــزة الأمـــنـــيـــة الــتــي  ــ ــهـ ــ ــتــــمــــاداً عـــلـــى الأجـ اعــ
تــمــكّــنــت مـــن الــتــحــكّــم بــالــحــزب والـــدولـــة 
والمــجــتــمــع، وحــوّلــت المــنــظــمــات الشعبية 
كما تحكّمت  للسلطة.  امتداد  إلى مجرّد 
الشكلية  والانـــتـــخـــابـــات  بــالاســتــفــتــاءات 

ه وتهجيره، 
ّ
منها فقط، بل استخدمت لذل

من  مرتزقة  لجلب  طـــرفٍ  كــل  واستعملها 
للعلن، وكثير  كــل صـــوب، بعضها ظــاهــر 

منها خفي. 
ــنـــود والـــضـــبـــاط  الـــجـ الـــدفـــعـــات مــــن  آلاف 
تـــم تــخــريــجــهــم، ســــواء فـــي بــنــغــازي الــتــي 
لــم يــكــتــف خليفة حــفــتــر بــالــســيــطــرة على 
الــجــوانــب الــعــســكــريــة فــيــهــا، بــل اســتــخــدم 
ــام  ــكــ ــا هـــــــــؤلاء الــــخــــرّيــــجــــن فـــــي إحــ ــ ــــضـ أيـ
المدنية  الحياة  مناحي  كل  على  سيطرته 
فيها، بالإضافة إلى تكليفهم باعتقال كل 
مــن تــســوّل لــه نــفــسُــه انــتــقــاد »المــشــيــر« أو 
الغرب  المقرّبن منه. وفــي  أو باقي  أبنائه 
نفسه، حيث  المــنــوال  الأمـــور على  الليبي، 
أصــبــح الــجــيــش هــنــاك يــتــعــامــل بــأســلــوب 
ردة الفعل، فكلما خرّج حفتر دفعة، أصرّ 
المــــســــؤولــــون فــــي المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة عــلــى 
ــا يـــنـــاظـــرهـــا، مـــحـــاولـــن بــذلــك  تـــخـــريـــج مــ
ــه إلــيــهــم  ــ ــــوجّـ ـ

ُ
ــات الـــتـــي ت ــامــ ــهــ دحـــــض الاتــ

بــوقــوفــهــم ضـــد قــيــام الــجــيــش والــشــرطــة، 
وارتمائهم في أحضان المليشيات، ويظل 
هذه  ر 

ّ
تبخ الطرفن  بــن  المشترك  القاسم 

الأعــــــــداد بـــمـــجـــرّد تـــخـــرّجـــهـــا، إذ يــخــتــفــي 
الجميع، ولا يبقى لهم أثرٌ إلا في كشوفات 

المرتبات، أو ميزانيات الإعاشة. 
ــذه الـــدفـــعـــات،  لـــن يــجــد مــتــتــبــع تــخــريــج هــ
شــرقــا وغـــربـــا، صــعــوبــة فــي إدراك حقيقة 
أن هذه الدفعات لا تختلف عن »الوجبات 
عد على عجل، ومضرّتها 

ُ
السريعة«، فهي ت

أكثر من نفعها، فإعدادها، ومدة تدريبها، 
ــز الـــتـــدريـــب  ــ ــراكـ ــ ــة لمـ ــتــــاحــ والإمـــــكـــــانـــــات المــ
المـــســـؤولـــة عــــن تــخــريــجــهــا لــيــســت كــافــيــة 
حتى لمجرّد التدريب على الضبط والربط، 
ــــداد الــبــدنــي والــنــفــســي الـــذي يميز  أو الإعـ
العسكري عن غيره. ويتضح ذلك جليا في 

شخصيات الإصاح التي آمنت بالجامعة 
الإسامية، من العرب والترك وحتى آسيا 
الهندية. ولذلك أيّد بعضهم فكرة الحكومة 
انقاب  الدستورية لاتحاد والترقي بعد 
1908، بــعــد أن جــهــد أولــئــك الإصــاحــيــون 
فــي دعــــوة الــســلــطــان ورجـــالـــه إلـــى الــتــقــدّم 
الوجه  لديهم  ينكشف  أن  قبل  لــإصــاح، 
العنيف، ولعبة  التتريك  تــطــوّر  مــن  الآخــر 
أقاليم  الأمــم، على حساب  مع  الاتحادين 

العالم الإسامي.
ويُــاحــظ هنا أن هــذا الانــقــاب نفذه قــادة 
الدولة العثمانية ذاتها التي كان بعضهم 
الــعــرب وغــيــرهــا، كجمال  بــأقــالــيــم  يبطش 
بــاشــا الــســفــاح. وهــنــا تــعــجّــبٌ مــمــن يــدافــع 
الــقــيــادات فــي جرائمها، بحكم أن  عــن تلك 
قبل  العثمانية  السلطة  كان تحت  عهدها 
الــعــزل، ثــم يعتبر مــا جــرى منهم فــي عزل 
الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد جــريــمــة الــتــاريــخ 
الــكــبــرى. ومــا يهم هنا حجم جهل بعض 
ــة الــعــثــمــانــيــة،  ــدولـ الإســـامـــيـــن بــتــاريــخ الـ
واعــتــبــار عــهــدهــا تشريعياً يــجــب الــعــودة 

إليه.
)كاتب عربي(

 
ً
لتكون دعاية الأســد تنظيمها  قــرّر  التي 

مضللة تروج كأنها تعكس توجه النظام 
الديمقراطي. وإنما أسّس الأسد للفساد 
الشمولي الذي لم يقتصر على المسؤولن 
غالبية  ليشمل  نطاقه،  اتسع  بــل  الكبار، 
الأمنية.  الــدولــة  لــدى  العاملن  المــوظــفــن 
ــائـــف  ــلـــى الـــوظـ ــم يــقــتــصــر الــــفــــســــاد عـ ــ ــ ول
ــة، بـــــل شــــمــــل الــــجــــيــــش الأجــــهــــزة  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
الأمنية. وتجلى ذلك بصورة خاصة في 
وتجارة  والتهريب  والسرقات  الــرشــاوي 
الممنوعات؛ حتى بات الفساد من سمات 
»الثقافة العامة الأسدية«، لم يسلم منها 
إلا من التزم ضميره، وظل محافظاً على 
كرامته، على الرغم من جميع الصعوبات.

ثار السوريون قبل أكثر من عشر سنوات 
على النظام الذي لم يعط الجيل السوري 
ــه الـــشـــروط  ــاب الأمــــــــل، ولـــــم يـــوفـــر لــ ــشــ الــ
وطنه،  بناء  فــي  دوره  ليمارس  المطلوبة 
ونــهــضــة مــجــتــمــعــه. وفـــي الــبــدايــة، كانت 
المطالبات بالإصاح كما نتذكّر جميعاً، 
الفاسدين،  محاسبة  إلــى  الدعوة  وكانت 
وضمان الحريات بإلغاء قانوان الطوارئ، 
التي  الدستور  الثامنة في  المــادة  وإلــغــاء 
كانت تقضي بــأن حــزب البعث هو قائد 
ــمـــع قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات.  ــتـ ــجـ الـــــدولـــــة والمـ
ولــكــن الــنــظــام عــوضــاً عــن أن يتعامل مع 
المـــوقـــف بــحــكــمــة ووطـــنـــيـــة ومــســؤولــيــة، 
لجأ إلى ساحه القديم - الجديد، ترويع 

السورين بالقمع والاعتقال والقتل.
وبناء على ما تقدّم، المشكلة المستعصية 
منطقتنا  مجتمعات  منها  تعاني  الــتــي 
ــل فــي الاســتــبــداد وحــــده، بــل في 

ّ
لا تــتــمــث

المتفاعل  المــتــداخــل  المتحالف  الاســتــبــداد 
الفساد، ولا مخرج من دون  عضويا مع 
ــا آفـــة  الــــخــــاص مــــن الاثـــــنـــــن، خـــصـــوصـ
التي  الأســبــاب  تـــزول  الــفــســاد؛ فبلجمها 
ــى الــتــمــسّــك بــالــســلــطــة  تـــدفـــع المــســتــبــد إلــ
حتى الرمق الأخير، حتى ولو أدّى به إلى 
فتح الباد أمام كل الجيوش والمليشيات  
اليوم في سورية، حيث  كما هو حاصل 
مــنــاطــق الــنــفــوذ الــتــي تــتــحــكّــم بــهــا قــوى 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة ومــلــيــشــيــات مــحــلــيــة 
ووافــدة؛ مناطق تتوجه نحو أن تتحوّل 
إلـــى مــقــاطــعــاتٍ مــنــفــصــلــة، حــتــى ولـــو لم 
ومع  فعلية.  بــصــورة  التقسيم  عــن  يعلن 
ذلك يصرّ رأس النظام على إعادة تدوير 
نــفــســه. فــالأهــم بالنسبة إلــيــه الــبــقــاء في 
ــنـــظـــر عــــن الــتــكــالــيــف  المـــشـــهـــد، بـــغـــض الـ

الكارثية. 
)كاتب ورئيس سابق 
للمجلس الوطني السوري(

جنوب مهمل وشمال يئن في ليبيا

هل الدفاع عن الكوارث صيانة للإسلام؟

الاستبداد والفساد صنوان... سورية مثالاً

لن يجد متتبع تخريج 
الدفعات العسكرية، 
شرقاً وغرباً، صعوبة 

في إدراك حقيقة 
أنها لا تختلف عن 

»الوجبات السريعة«

منظومة الدولة 
المدنية هي الأقرب 
إلى تحقيق المعيار 

الثابت

لم يعطِ النظام الجيل 
السوري الشاب الأمل، 
ولم يوفر له الشروط 

المطلوبة ليمارس 
دوره في بناء وطنه

آراء

عيسى الشعيبي

المعركة  أخــذ ينقلب على رأســـه، بقوة دفــع  الفلسطينية  الأولــويــات  أن هــرم  يبدو 
أخيرا، وأن سلم الأولويات الوطنية دخل في طور التبدّل الحثيث، في هذه المرحلة 
التي تلت هبّة القدس والعدوان الوحشي على غزّة، حيث شرعت حركة حماس، 
الممتلئة بمشاعر الغلبة، والحسّ برجحان كفة الميزان الداخلي، جرّاء انتصارها 
أخرى  أي مسألةٍ  التحرير على  بناء منظمة  إعــادة  قدّم مسألة 

ُ
ت الباهر،  المعنوي 

مدرجةٍ على جدول الأعمال الراهن، بما في ذلك إعادة إعمار قطاع غزّة المدمّر.
قد  يبرّرها،  ما  لها  أخيرا، وهي نشوة  بإنجازها  المنتشية  أن »حماس«  وأحسب 
وجدت أن سبيل الخروج من عزلتها المديدة في القطاع المحاصر، وبسط يدها على 
في  السياسي  أداء خصمها  بفعل سوء  ا وممكناً، 

ّ
بات مستحق الغربية،  الضفة 

نت الحركة الإسلامية من مدّ 
ّ
أثناء المعركة، وبزخم موجة تأييد شعبي عارمة، مك

ساقيها بعد قرفصة طويلة، وأخذ زمام المبادرة، في لحظةٍ مواتية، لتغيير التوازنات 
تها المنشودة لنيل 

ّ
السياسية داخل البيت الفلسطيني. عثرت »حماس« على ضال

حصتها العادلة من المؤسّسة الشرعية، وتكريس نفسها قطباً معترفاً به عبر آلية 
 الشرعي الوحيد، والمرجعية السياسية الجامعة التي نالت، 

ً
منظمة التحرير، الممثل

سابقاً، تعظيم سلام كبير، واستقرّت عميقاً في الوجدان العام، فيما لم تنشغل 
الحركة المجاهدة كثيراً بمبنى السلطة الوطنية التي تم رجمها بكل التهم اللاذعة، 

وجرى تشخيصها نبتا شيطانيا لاتفاق أوسلو المأكول المذموم.
القريب،  الأمـــس  التحرير حتى  بمنظمة  تعترف  لــم  الــتــي  أن حــركــة حــمــاس  غير 
، في 

ً
وهجتها قياماً قعوداً طول الخط، جاءت متأخرة كثيرا إلى الحفل، ومستعجلة

 بنوستالجيا فلسطينية 
ً
الوقت ذاته، لقطف ثمرة تحسب أنها شهية، أتت مسكونة

طاغية تجاه الممثل الشرعي الوحيد، أي بذهنيةٍ قوامها آلية دفاع ذاتي يستعيد 
بها العقل، الفردي والجماعي، ذكرياتٍ حميمة من الماضي السعيد، لتحسّن المزاج، 
الحياة واستعصاءاتها، خصوصا  المعنوية، والتغلب على مصاعب  الروح  ورفع 
للطاعنين في السن.  ذلك أن منظمة التحرير التي نالت درجة من القداسة والولاء 
لدى الفلسطينيين ليست الآن تلك المنظمة التي كانت، ذات يوم في زمن حركات 
يُــجــارى، وبيتا  الــثــوريــة، كيانا تمثيليا لا  الــشــرعــيــات  الــعــالمــي، وعــصــر  الــتــحــرّر 
سياسيا حصريا لتحالف جبهوي ناجع وفعّال، فيما باتت اليوم مجرّد احتياط 
سياسي، أو ملجأ أخــيــر، جــرى الاحــتــفــاظ بــه بــديــلا جــاهــزا إذا مــا أخــفــق خيار 
القديم، وحــازت أوسع  الهيكل  الأمــر، محل  التي حلت، في واقــع  الوطنية  السلطة 
اعتراف دولي، عندما أجرت أول انتخابات فلسطينية، استبدلت الشرعية الثورية 

بالشرعية الدستورية.
كان مقدّراً لمسار السلطة الفلسطينية أن يأخذ مسار جبهة التحرير الجزائرية 
بعد استقلال بلد المليون شهيد، وأن يتنكب درب الفيتكونغ الفيتنامية غداة طرد 
الثالث،  العالم  إليه حركات تحرير مماثلة في  آلت  ما  إلى  يــؤول  وأن  الأميركيين، 
البال سؤال  الناشئة. وهنا يخطر في  النظم  إطــارات  أحزاباً سياسية عاملة في 
اليوم؟  أين أصبحت  العالمية بعد قيام إسرائيل،  الصهيونية  المنظمة  عن مصير 

وما دور الوكالة اليهودية، وما هو وزنها في الحياة السياسية الإسرائيلية الآن؟
مثل هذه الرهانات على مستقبل السلطة أخفقت، لأسبابٍ يطول شرحها، أهمها 
تكالب الخصوم والأعداء على التجربة، سيما رفض إسرائيل تنفيذ التزاماتها، 
وتشديد هجماتها المنهجية على أول كيان فلسطيني في التاريخ الحديث، الأمر 
الذي أعاق انتقال السلطة من طور الحكم الانتقالي إلى مصاف دولة مستقلة، إلا 
أن ذلك كله لم يقوّض التجربة التي ظلت تستمد حياتها من دعم شعبي معتبر، 
إدارة  فــي  نها مــن الاســتــمــرار 

ّ
إســنــاد دبلوماسي واعــتــراف واســـع، وتمويل مك

معركة سياسية ضارية  ومواصلة  إنــســان،  نحو خمسة ملايين  شــؤون حياة 
ضد الاحتلال.

معن البياري

هل وفاة سعدي يوسف مناسبة في الصحافات الثقافية العربية للإتيان فقط على 
قيمته شاعرا عربيا كبيرا ومجددا، وصاحب تجربة متفرّدة حقا في مجرى الحداثة 
ة، 

ّ
بما كان عليه من مواقف كاريكاتيرية وشــاذ التذكير  العربية، من دون  الشعرية 

ومدانة بلا تحفظ، في غير شأن سياسي وثقافي عربي، أم أن لكل مقام مقالا؟ نعم، 
هو شاعر، وحاضر شاعرا منذ نحو 70 عاما، والصحافة الثقافية معنية بأمره هذا، 
بالذي أحدثه في متن القصيدة العربية الحديثة، بالتأثير الذي أشعله، في طور غير 
منسي من مسارات تجربته )43 ديوانا شعريا، عدا عن ترجمات عديدة وكتب نثرية 
قصيدة  غواية  وأن  سيما  السبعينيات،  شعراء  بعض  على  ومسرحية(،  وروايــتــين 
استفاضت  وللحق،  البديعة.  ســعــدي  صنائع  مــن  واحـــدة  كــانــت  النثرية  التفاصيل 
كتابات نشرت، فور رحيل الشاعر المعروف في لندن، فجر أول أمس الأحد، بتعيين  
مواقع الإضافة الخاصة التي اقترحتها قصيدة سعدي يوسف، وجعلته واحدا من 
كبار الشعراء العرب حقا، خصوصا أنه نجح في أن يكون مقروءا جدا بين شرائح 
عريضة، بالتوازي مع سير قصيدته في مجرى مختلف وشديد المغايرة مع السائد 

والمطروق. 
السطور أعلاه،  المتحدث عنه في  كتب غير صديق وزميل عن سعدي يوسف هذا 
أعــطــوه حقه  وأظنهم  أمــس،  ومواقعها  الثقافية  الصحافة  فــي  وحــســب،  الشاعر  أي 
العربي، سيما في أطواره  الشعر  إلى مكانته شديدة الخصوصية في  التأشير  في 
الــذهــبــيــة، إبـــان قــصــائــده »الــجــزائــريــة« مــثــلا. أمــا ســعــدي يــوســف الـــذي سمى نفسه 
السعودية، قبل عــام، في مقابلة مع  العربية  »الشيوعي الأخــيــر«، وأفــاض في مديح 
صحيفة سعودية، فلم يكن من مشاغل الذين انشغلوا بقصيدته وأطوارها والمؤثرات 
التي بدت على صلة بها. وفي الوسع تبرير هذا، غير أن إغفاله تماما في الإضاءة 
على تجربة مثقف عربي، كان الشعر مقامه الأثير، لا أظنه جائزا في عمل الصحافة 
الثقافية نفسها، ولا يحسن أن يكون متروكا لمعلقي »السوشيال ميديا« والمغردين، 
يوسف،  وعليه سعدي  فيه  ظهر  الــذي  البؤس  على  الساخطين  وغيرهم،  السوريين 
وتحديدا مع اشتعال ثــورات الربيع العربي. وقد كان منتظرا، أو أقله متوقعا، إن لم 
يكن مطلوبا، من صاحب »جنة المنسيات« أن ينحاز إلى حق الشعوب العربية في 

التخلص من أنظمة الفساد والاستبداد القائمة بين ظهرانيهم. 
ويعجبنا،  نحبه  الــذي  يوسف،  يتوزع سعدي  أن  وطبيعيا،  اقتساما صحيحا  تــراه 
شاعرا حاذقا )صاحب هذه الكلمات من الشغوفين بشعره( على الصحافة الثقافية، 
يعجبنا  ولا  نحبه  لا  الــذي  يوسف  فيما سعدي  والــرزانــة،  الرصانة  تتوسل  عندما 
مثقفا خيب أملنا )صاحب هذه الكلمات لم يوفره في غير مقالة( متروك شأنه هذا 
»فيسبوك« و»تويتر«. أقول إن هذه قسمة بائسة، وأن سعدي يوسف كان حريصا  لـ
على الجهر بمواقفه في كل شؤون تخص الأمة، وفي المقدمة تخص بلده العراق، فهو 
الــذي لم يوفر الديكتاتور صــدام حسين من شديد النقد والــذم، في غضون سطوة 
الذي كان يجري  الغزو  الأخير. ولما كانت معارضات عراقية تهيئ نفسها لتواكب 
الترتيب له لإسقاط صدام ونظامه، كان صوت سعدي يوسف عاليا في هجاء هؤلاء، 
وقد سمى مؤتمرهم في لندن، عشية الغزو والاحتلال الأميركيين، »عرس بنات آوى«. 
بلده،  فــي  للاستبداد  المناهض  ذاك،  مــن سعدي يوسف  فــي ســرور معلن  كنا  ولمــا 
الدهشة والاستنكار  بالغ  لنا إعــلان  فــإن حالنا هــذا يجيز  والــرافــص احتلال وطنه، 
مما سقط فيه سعدي يوسف، المثقف العراقي الذي انتسب مبكرا، في شبابه الأول، 
بــغــداد، ومشاركته فــي حفر خــنــادق في  التحرر عربيا، منذ رفــض حلف  أفــق  إلــى 
دمشق تحسبا من غزو كانت مهددة به في النصف الثاني من خمسينيات القرن 
السورية،  الثورة  اشتعال  بعد  أسابيع  لما كتب ما كتب،  فيه  أي مما سقط  الماضي، 
فنعت ثوار حمص بأنهم مرتزقة، وجهاديون للدعارة السياسية. ولما كتب إن أمرا 
بالربيع العربي صدر من دائرة أميركية، واعتبر الشعوب العربية عميلة بمعرفتها أو 
من دون معرفتها. ولما رثى معمر القذافي، ووصف نفسه مدينا لهذا الرجل برفعة 
الرأس وانتصاب القامة.. ترى، هل من صلة بين تراجع في شعر سعدي يوسف في 

السنوات العشر الأخيرة والانحطاط البادي في مواقفه وكتاباته هذه؟

محمد طلبة رضوان

الرئيس  قـــرارات  كــان الإعــلامــي باسم يوسف يسخر، في برنامجه، من بعض 
السابق محمد مرسي، بأن يقول: »كفاية نهضة«. وكان المعنى واضحا، ما يسميه 
 هو في حقيقته أفكار جيدة، ونيات طيبة، وإدارة عاجزة، وغير 

ً
الرئيس نهضة

احترافية. وبالتالي تأتي النتائج بما لا يشتهي الشعب، ويأتي خطاب »احمدوا 
والشكر،  بالحمد  الــجــاحــدة  الجماهير  ليطالب  فــين«  وبقينا  فــين  و»كــنــا  ربــنــا« 
يكره  أحــد  لا  السيسي.  الفتاح  عبد  مــع  يتكرّر  نفسه  الأمــر  للنهضة.  والتهليل 
التغيير )إلــى الأفضل طبعا(، ولا أحــد، عاقلا، يسعه  ى 

ّ
المنجز، ولا أحد لا يتمن

المنجز، وسياسات  مفهوم  في  الآن  المشكل  فعلي.  منجز  ق 
ّ
تحق حــال  الإنــكــار، 

إنجازه. اتفقنا على »الطريق«، لكننا نختلف، حد الصراخ، على »الطريقة«، ما يتم 
إنجازه للناس لا يمكن أن يمر على جثثهم، أمنهم، رزقهم، استقرارهم.

يحدث الآن في حي نادي الصيد في الإسكندرية ما سبق في عشرات الأحياء. 
حي شعبي، وليس عشوائيا، يحتاج إلى التطوير. بكل تأكيد، يعاني سكانه من 
تردّي الأحوال، خصوصا في فصل الشتاء. المطلوب هو التدخل السريع، والحل 
الفوري، والتطوير المدروس، وهو ما وعدت به الدولة غير مرّة، ولم تنفذه. والآن 
الناس، لتصلح  التنفيذ؟، يجب أن ينسحب  التنفيذ، فما هي خطة  الدولة  قــرّرت 
الدولة، ثم ماذا؟ هل يعود الناس؟ لا أحد يجيب. ما خطة الانسحاب؟ باختصار: 
القرارات في  التي تشير إلى واحــدٍ من أســوأ  العبارة  »قلت لهم ينسحبوا«، تلك 
التاريخ العسكري الحديث، )انسحاب جنود الجيش المصري في يونيو/ حزيران 
م، العشوائية نفسها ما زالت تقود، والهزيمة 

ُ
1967(. العقلية نفسها ما زالت تحك

أننا نتجرّعها مــع مطالباتٍ  يــومــي، روتـــين. والأدهـــى  إلــى حــدث  نفسها تحوّلت 
عن  والــنــكــران، فضلا  بالجحود  إعلامية  وابــتــزازات  والشكر،  بالحمد  سلطوية 
الحضور الدائم لخطاب المؤامرة على التطوير، والمؤامرة على الإنجازات، والمؤامرة 

على الرئيس، ومروجي الإشاعات، والمستفيدين من العشوائيات،.. إلخ. 
أنهم  أي  السبعين عاما،  الصيد  نــادي  الأهــالــي في حي  يتجاوز حضور بعض 
مــوجــودون قبل وجــود دولــة يوليو 1952. عاشوا هنا، ولــدوا، وتــربــوا، وتعلموا، 
وتزوجوا، وأنجبوا. مصالحهم هنا، جيرانهم، زبائنهم، العجائز منهم لا يعرفون 
سوى نادي الصيد، بناسه، وتفاصيله. لا يمكنهم، في هذا العمر، أن ينتقلوا إلى 
مكان آخر، خصوصا مع إمكانية تطوير المكان، وهم فيه، كما يحدث، حال وجود 
آخر،  إلى »مكان أفضل«، حي  الانتقال  أن عليهم  الحكومة  الآن تخبرهم  خطة. 
شقق أخرى، كما أن عليهم أن يدفعوا إيجار الشقق الجديدة، لماذا؟ لأن بيوتهم 
القديمة ليست ملكهم! البيوت التي سكنوها، أبا عن جد، ليست ملكهم، والأرض 
أبا عن جد، ليست لهم، كما أن أعمارهم، هنا، ليست لهم، وليس  التي أحيوها، 
تظاهروا،  الأهالي ورفضوا،  تجمّع  عنها.  يدافعوا  أو  بها  يطالبوا  أن  من حقهم 
)بشويش طبعا(، ورفعوا لافتاتٍ تفيد بأن الأرض ملكهم، وبأنهم ليسوا ضد 

التطوير، إنما هم ضد التهجير، فجرى اتهامهم بالشغب. 
مواطنون بسطاء، فقراء، عاديون، لا يطلبون سوى بيوتهم، أرزاقهم، محلاتهم 
التجارية التي لا يعوّضون عنها، بعد التهجير. شبكة كاملة من المصالح المعتبرة، 
فاتورتها  يتحمّلوا  أن  منهم  وتطلب  بــالأمــر.  قلم،  بــجــرّة  منهم  الــدولــة  تنتزعها 
»الموقف  يأتي  المهجر«. من هنا  »إيجار  بدفع  بالتهجير وأخــرى  واحــدة  مرّتين، 
المبدئي« من رفض الحكم العسكري، ليس لأنه غير ديمقراطي، ولكن لأنه غير 
معقول، غير إنساني، حتى في سعيه إلى الإنجاز. لا يفهم سوى منطق الأوامر 
الفوقية، الاستعلائية، الإلهية. وفي الحالتين، التنفيذ أو العقوبة، ماكينات، لا بشر، 
لا منطق، لا عقل. التطوير ليس كذلك، ثمّة اختراع اسمه السياسة، وآخر اسمه 

التخطيط، بالعقل، وليس بليّ الذراع. »كفاية تطوير«، بوصف باسم يوسف.

ممدوح حمادة

التعريفات، مجموعة حسابات  الإلكتروني مصطلح يعني، كما يقول أحد  الذباب 
بمعنى  الــعــام.  الـــرأي  على  التأثير  بــغــرض  مــعــين،  مــوضــوع  على  مبرمجة  وهمية 
آخــر، هناك مــن يــديــرهــا، ليصل إلــى مــا يــريــد. وهــذا الــنــشــاط، فــي الــغــالــب، نــوع من 
الاحتيال والغش لهذا الرأي العام، فمن غير المعروف أن قضية عادلة حظيت بتأييد 
»الذباب«،  الأغلب، تمت تسميته  السبب على  الإلكتروني. ولهذا  الذباب  مجموعات 
أفـــرادا يشكل كل  الفئة  هــذه  إلــى  أن نضم  الإلكتروني مثلا. ويمكن  النحل  وليس 
منهم ذبابة إلكترونية مستقلة، لا بد أن كلا منا صادف واحــدة منها على الأقل، 
والواحد من هؤلاء ليس بالضرورة أن يكون على علم بأنه ذبابة إلكترونية، ولكن 
فعله يتطابق ويكمل أفعال أسراب الذباب الإلكتروني. هذا مع مجموعة من أشباهه 
يقوم بتشتيت الانتباه. على سبيل المثال، تطرح أنت رأيا هو لا يوافقك عليه، مثل 
البلد أو ذاك، فيهب هو ليشارعك »هــل تعتقد أن  أنــه لا توجد ديمقراطية في هــذا 
هناك ديمقراطية في فرنسا؟ وهل تعتقد أنه لا توجد رشوة وفساد في إنكلترا؟ 
وهل تصدق أن هناك حرية صحافة في ألمانيا؟«. وإلى ما هنالك من أسئلةٍ هدفها 

تشتيت التركيز عن الموضوع لديك، ولدى من يقرأ ما كتبت. 
والذباب الإلكتروني، بشكل عام، مصطلحٌ معروف لدى كثيرين. ولكن هناك فئات 
أنــواع مختلفة هو  الجراد الإلكتروني، ولهذا  التوقف عندها، مثل  أخــرى لا بد من 
ابا ولا شعراء، 

ّ
الآخر، فهناك من يمكن تسميتهم الكتاب والشعراء الذين ليسوا كت

وإنما يمكن وصفهم بمؤلفي الهراء. من لديه أدنى درجة من الذوق الأدبي لا يمكن 
أن يكمل أي نصٍّ كتبوه. ومع ذلك تجد لهم جمهورا بمئات الآلاف يتفاعل معهم 
بحرارة، مهما بحثت عن تبريرٍ لها، فلن تجد تبريرا منطقيا لذلك. النوع الثاني من 
فينتحل،  »فيسبوك«،  النرجسية عبر  أحلامه  الذي يحقق  ذلك  الإلكتروني  الجراد 
»دكــتــور«، وهذا  المثال  يكونها. على سبيل  أن  المثال، شخصية يحلم  على سبيل 
ينتحل صفة  وعندما  بــالألــقــاب.  المغرمة  مجتمعاتنا  فــي  كثيرين  حلم  هــو  اللقب 
أما  ربــمــا تتحمّل نرجسيته.  فــإنــك  الــتــاريــخ  أو  الاقــتــصــاد  أو  الفلسفة  فــي  دكــتــور 
عندما ينتحل صفة طبيب فقد يؤدي إلى مهازل كارثية، بمعلوماته الخاطئة التي 
يصدّقه.  من  تجد  أنــك  والأنــكــى  الصحيحة.  غير  وبوصفاته  للجمهور،  بها  يدلي 
وقــد شــاهــدت مــرة شخصا يخاطب واحـــدا مــن هــذه الــنــمــاذج، قــائــلا »يــا بـــروف«، 
وبروف اسم الدلع لبروفيسور. وقد سمى الأستاذ الدكتور في علم النفس، سامر 
بالعظمة  التي تؤمن بالشعور  الجمهور  الفئة من  رضــوان، في أحد مؤلفاته، هذه 
لهذا الجراد الإلكتروني »السماد المعرفي«. أما جراديتهم فتتمثل بالقضاء على كل 
آليات التفكير في العقل البشري، وتجعله في خلاف، وربما في صراع مع التفكير 
المنطقي، وتجعل منه أسفل درجات التذوق الفني والأدبــي، وتجرّده من كل آلياته 
أية  وبــدون  دائما،  والتعرية  بالفضح  يُواجه  أن  بد  لا  الإلكتروني  الجراد  الجمالية. 

مجاملة أو بالمقاطعة على أقل تقدير.
أما النوع الثالث من الفئات الإلكترونية، فهو يشبه الذباب الإلكتروني نوعا ما، من 
حيث الهدف والغاية، ولكن إذا كان الذباب الإلكتروني يريد أن يحرف رأي الشخص 
عن هدفه، فإن هــؤلاء يهاجمون أصحاب الــرأي الآخــر بمنتهى الــبــذاءة. يكيلون له 
ويسخرون  مجتمعنا،  في  المحرّمات  من  يعتبر  لما  ويتعرّضون  الأقـــذع،  الشتائم 
 من شأنه. وفي بعض الأحيان، ربما 

ّ
من رأيــه، ومن شكله حتى، ويحاولون الحط

الإلكتروني  الذباب  للشخص. يختلف هؤلاء عن  يحمل كلامهم محتوى تهديديا 
بأنهم يهدفون، ليس إلى التأثير على رأيك فقط، بل إلى تدميرك وتدمير رأيك معا، 
ويتمتعون بحالةٍ من البهيمية والسعار، لا تترك لنا خيارا لنصفهم بغير »الدواب 

الإلكتروني«.

منظمة التحرير... 
نوستالجيا فلسطينية

نحب سعدي يوسف ولا نحبه

كفاية تطوير
الدواب الإلكتروني
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آراء

عبير نصر

ــــوري الـــــــذي يـــدّعـــي  ــسـ ــ ــامُ الـ ــنــــظــ  الــ
َ
ــوان ــ ــتـ ــ لــــم يـ

الخصوصيةِ  مفهومِ  توظيفِ  عن  العلمانية 
ــيــــة لمـــصـــلـــحـــة طـــمـــوحـــاتـــه  ــقــــومــ الـــديـــنـــيـــة والــ
الــدولــة بعد   

ُ
زت شخصنة

ّ
الــشــمــولــيــة. وتـــعـــز

ــةٍ لـــلـــحـــفـــاظِ عــلــى  ــيـ ــنـ ــولٍ أمـ ــلــ ــلـــجـــوء إلـــــى حــ الـ
مكتسباتِ »الثورة التصحيحية«، ما عرّضه 
 

ّ
لــلــوقــوعِ فــي مــعــضــاتٍ تــاريــخــيــة عــــدّة، لعل

أبرزها انفجارُ العامل المذهبي في انتفاضة 
 
ُ
 الطائفية

َّ
الأخوان المسلمين عام 1977، لتطل

لبنان  فــي  انتعاشها  مــن  لة 
ّ
متسل البغيضة 

ــذي كـــان يــدخــل عــامــه الــثــانــي فـــي الــحــرب.  الــ
بالإضافة إلى قضيةِ الشعب الكردي واللعبِ 
على وترِ حساسيةِ كيانه المهمّش. بناء عليه، 
 استعصاءٍ وطنية، كانت لا بدّ 

ُ
تشكلتْ حالة

اتضحتْ  إلــى مصيرٍ مجهولٍ  الــبــادَ  ستجرّ 
انقلب  عندما   ،2011 بعد  الــكــارثــيــة  مامحه 
ــر عـــلـــى نـــحـــوٍ مــتــوقــع  ــاحـ ــرُ عـــلـــى الـــسـ الـــســـحـ

بطبيعةِ الحال.
الغربية  الـــدولِ  على   

ٌ
سريعة  

ٌ
إطــالــة وتفيدنا 

العلمانية  مــبــدأ  فــي دســاتــيــرهــا  الــتــي تعتمد 
بـــأنـــهـــا دول حـــافـــظـــتْ عـــلـــى حـــيـــادهـــا تــجــاه 
الأديان، من دون العداء لها أو محاربتها. أما 
 النظامَ الذي 

ّ
 أن

ُ
في سورية فقد أثبتتِ الأحداث

والعصبيات  فة 
ّ
المتخل العقليات  أســيــرَ  بــقــي 

 عن ضربِ المؤسسات الدينية 
َ
الضيقة لم يتوان

وقمعِ رجالها، عندما كانت تشكّل تهديداً له، 
 
ُ
واستفزازه لها في أحيانٍ كثيرة، فكان فتيان

»البعث« وفتياته يسيّرون دورياتٍ في دمشق 
ومدن أخرى في لباسٍ عسكري، ويتعرّضون 

حياّن جابر

أثارت العريضة المطالبة بإقالة رئيس منظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة والــســلــطــة الــوطــنــيــة 
فــتــح، مــحــمــود عــبــاس، أو استقالته،  وحــركــة 
جدلا واسعا، بين الإدانة والتقليل من جدواها، 
كما نالت الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة 
أيضا،  والتقليل  النقد  من  نصيبها  التحرير 
مؤسسات  دمقرطة  في  حصرها  خلفية  على 
الــذي يتطلب تدقيقا قليا في  المنظمة، الأمــر 
بعض الحيثيات والتفاصيل التي قد تساهم 
في تحديد مسار حل مشكات مجمل الجسم 
أولًا، وفي  الفلسطيني ومعضاته  السياسي 
ــفــــاق عــلــى الـــخـــطـــوات الـــضـــروريـــة ثــانــيــا.  الاتــ
مــن حــيــث المــبــدأ، لا يمكن المـــســـاواة بــين بيان 
الــضــوء على دور رأس  مطلبي مــحــدّد يسلط 
الرسمي  الفلسطيني  السياسي  الجسم  هــرم 
بمحمود عباس، ونقد منطلقات حملة معلنة 
ــــدف وســـبـــيـــل واضـــــــح. فـــــــالأول مـــجـــرّد  ذات هـ
الموقعين عليه،  يمثل  رأي جماعي  تعبير عن 
من دون حصره بهم فقط، وبالتالي هو غير 
مـــلـــزم ســيــاســيــا وشــعــبــيــا، ولــــن يــطــيــح رأس 
أهمية هذا  التأكيد على  مــع  الــرســمــي،  الــهــرم 
أداء عباس  مــن  فالغضب  الــجــمــاعــي،  المــوقــف 
في  ذروتـــه  بلغ  قــد  وسلوكياته  وتصريحاته 
ب الصراخ بالحد 

ّ
الأسابيع الماضية، ما يتطل

الأدنى، فكما يقول المثل؛ قد بلغ السيل الزبى. 
الجسم  رئــاســة  بمنصب  الــقــائــم  يكتف  لــم  إذ 

فارس الخطاب

ــز(، التي  بــــدأت الــطــائــرات المــســيــرة )الــــدرونــ
باتت تستخدمها بشكل متزايد المليشيات 
الأميركية  القوات  برحيل  المطالبة  العراقية 
أمنية وعسكرية،   

ً
عــقــدة الــعــراق، تشكل  مــن 

تحاول كل من الحكومة العراقية والولايات 
المتحدة إيجاد وسائل ناجعة للتعامل معها. 
ومع بدء حملة المطالبة بإخراج هذه القوات 
الــعــام 2020، على خلفية قصف  بــدايــة  فــي 
طـــائـــرات أمــيــركــيــة مــوكــب الــقــائــد الإيـــرانـــي، 
قاسم سليماني، وزعيم حزب الله العراقي، 
أبــو مــهــدي المــهــنــدس، فــإن فصائل مسلحة 
فـــي الـــعـــراق نـــفـــذت نــحــو 300 هـــجـــوم على 
المصالح الأميركية هناك، كالقواعد الجوية 
ومحيط السفارة الأميركية ومطارات بغداد 
وأربــيــل وغــيــرهــا، مستخدمة وســائــل عــدة، 
ثم  الناسفة،  والــعــبــوات  الــصــواريــخ  شملت 
تمثل مصدر  باتت  التي  المسيّرة  الطائرات 
قلق وخوف حقيقي من التعرّض للأهداف 
بدقة أكبر، انتقاماً لمقتل القائدين، وضغطاً 
على القوات الأميركية لمغادرة العراق. حرب 
الــقــيــادات الأميركية،  الــدرونــز التي أجــبــرت 
الميدانية والمركزية، على إبداء قلقها وتغيير 
أساليبها في التعامل مع المليشيا العراقية، 
المليشيات على هذا  هــذه  اعــتــمــاد  ووصـــف 

للنساء الاتي يرتدين الحجاب. والنظام، من 
حيث لا يــدري، قــدّم وقــوداً لأعــدائــه، السلفيين 
خصوصا، في 25 إبريل/ نيسان 1967 عندما 
ــيـــش الـــشـــعـــب«، الــرســمــيــة   »جـ

ُ
نــــشــــرتْ مـــجـــلـــة

السوري، مقالًا بعنوان  الجيش  الصادرة عن 
 خــلــق الإنــــســــان الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 

ُ
»وســــائــــل

البالية  التقاليد  مــن  الــتــخــلــصِ  إلـــى  فــيــه  دعـــا 
الــتــي تــعــوق الــتــقــدم، ومنها قيم الــلــه والــديــن، 
والإقــــطــــاعــــيــــة، والـــرأســـمـــالـــيـــة، والاســـتـــعـــمـــار 

وكنسها إلى متحفِ التاريخ. 
، سعى 

َ
ــدُ الأب الــســلــطــة ــ ـــى الأسـ

ّ
وعــنــدمــا تـــول

ــة الإخـــــــــوان  ــاعــ ــمــ ــداً إلـــــــى إضــــــعــــــافِ جــ ــ ــاهــ ــ جــ
ــرارٌ بــحــظــرهــا فــي 1974،  المــســلــمــين، فــصــدر قــ
بعدما اعتبرت الجماعة حكمَ البعث الأقلوي 
ــاءَ عليه  ــقـــضـ الـ  

ّ
وإن ــيـــة،  ــهـ الإلـ لـــلـــذات  إهـــانـــة 

 شرعي للمسلمين. وفي 1979، انشقتْ 
ٌ

تكليف
الجماعة،  عــن  المقاتلة«  »الطليعة   

ُ
مجموعة

فقتلت  النظام،  ضــدّ  مسلحاً   
ً
عما  

َ
لتخوض

العلوية في  الطائفة  مــن  83 ضابطاً ســوريــا 
مدرسةِ المدفعية العسكرية في حلب. إثر هذه 
الأحــــداث، صــدر الــقــانــون رقــم 49 لــعــام 1980 
 من 

ّ
الــذي حظر جماعة الإخــــوان، وعــاقــب كــل

 
ُ

يثبُت انتماؤه لها بالإعدام. واستمر العنف
 لسحقِ 

ً
 النظامُ حملة

ّ
بين الجانبين، حتى شن

كبرى،  عسكرية  بعمليةٍ  المقاتلة«  »الطليعة 
فــبــرايــر/ شباط  فــي  استهدفت مدينة حــمــاة 
آلاف و25  عـــشـــرة  بـــين  ــا  مـ فــيــهــا  ـــتـــل 

ُ
ق  ،1982

 عن 
ُ
الجماعة غابتِ  بعدها  ألفاً من سكانها. 

وكثيرون  قادتها  ــفــي 
ُ
ون السياسية،  الــحــيــاةِ 

من أعضائها الناجين إلى المهجر.  
 
ُ
 حــركــة

ْ
وحــتــى أواخـــــر الــســبــعــيــنــات، لـــم تــكــن

أمــوال  لحجب  منصبه  باستغال  السياسي 
وإطــاق  معارضيه،  عــن  الفلسطيني  الشعب 
يد أجهزته الأمنية على معارضيه في مناطق 
ــرت الــــعــــادة فــــي الـــســـنـــوات  ــ وجــــودهــــا كـــمـــا جـ
المــاضــيــة، بــل كــانــت تصريحاته ومــواقــفــه في 
أثناء هبة )أو انتفاضة( كل فلسطين منفصلة 
الفلسطيني، وكأنه رئيسٌ لكوكب  الواقع  عن 

آخر.
إعــادة  إلــى  الهادفة  الحملة  آخــر،  على صعيد 
فهي  تماما،  آخــر  شــأن  التحرير  منظمة  بناء 
الضغط  بــهــدف  الشعبية  المــشــاركــة  تستدعي 
أجل  من  الفلسطيني،  السياسي  الجسم  على 
تــحــقــيــق هــدفــهــا المـــنـــشـــود، مـــن خــــال إقـــــراره 
ــنـــا مــكــمــن  ــتـــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا، وهـ بـــالـــخـــطـــوات الـ
الاختاف المقلق معها. فالطريق التي تتبناها 
بل  أجــل تحقيق هدفها إشكالية،  الحملة من 
وقــــد يــصــح وصــفــهــا بـــالـــخـــادعـــة، فــظــاهــرهــا 
جــمــيــل وبـــــراق عــلــى عــكــس نــتــائــجــه الـــتـــي لن 
تــفــضــي إلــــى أي تــغــيــيــر حــقــيــقــي. وبــالــتــالــي، 
ســـوف ينتهي طــريــقــهــا إلـــى الــوضــع الــحــالــي 
ذاته، نعم ذاته من دون أي تعديل يذكر سوى 
ــقـــط. وذلــــــك مـــــــردّه تــجــاهــل  تــغــيــيــر الآلــــيــــات فـ
الــحــمــلــة ثـــاثـــة عــــوامــــل مـــحـــوريـــه ومـــتـــوازيـــة 
الأهــمــيــة ومــتــســاويــة الأولـــويـــة فــي أي عملية 
أي  تحديد  فــي  الأول  يتمثل  حقيقية،  تغيير 
إعــادة  منظمة تحرير نريد، بمعنى هل نريد 
تلك  أم  تــابــعــة لسلطة وظــيــفــيــة،  بــنــاء منظمة 
الــتــي كـــان يــفــتــرض بــهــا قــيــادة حــركــة الــتــحــرّر 

الأسلوب بأنه »يغير قواعد اللعبة«، تطرح 
جملة مــن الــتــســاؤلات والاحــتــمــالات لمــآلات 
التعرّض للأهداف الأميركية،  زيــادة وتيرة 
وصــعــوبــة الــكــشــف عــن حــركــة الــهــجــوم بها 
ــاً الــتــكــهــن  وتـــوقـــيـــتـــاتـــه، كـــمـــا يــصــعــب أيـــضـ
بالأجيال التي ستستخدمها هذه المليشيا 

لزيادة الضغط على واشنطن.
ــة إن طــــائــــرات  ــيــ ــيــــركــ ــادر الأمــ ــ ــــصــ تــــقــــول المــ
المستخدمة في قصف قواعدها  »الــدرونــز« 
عسكري،  اســتــخــدام  وذات  الصنع،  إيــرانــيــة 
وتــشــكــل خــطــراً فعلياً أكــبــر مــن الــصــواريــخ 
ــقــــدرة على  والـــهـــاونـــات، بــســبــب دقــتــهــا والــ
الــتــحــكــم بــمــســارهــا وأهـــدافـــهـــا، ثــم صعوبة 
كشفها بــالــرادارات فــي أحــايــين كثيرة، لكن 
واشنطن، في الوقت نفسه، لم تلق مسؤولية 

ذلك على إيران بشكل مباشر.
ــن قــــــدرات  ــ ــتــــحــــدة عـ ــتــــحــــدّث الــــــولايــــــات المــ تــ
وتكنولوجية  وهجومية  دفاعية  عسكرية 
العراق، وعن حقها  هائلة في قواعدها في 
»في الــرد«، لكن من يخطط ويــدرب ويجهز 
بعض المليشيا العراقية يعرف أن برنامجه 
في موضوع »الدرونز« يعتمد على تصور 
عــســكــري، تــمــت تجربته فــي مــنــاطــق أخــرى 
ــيـــم، وأن هــــذا الـــتـــصـــور يــعــنــي أن  ــلـ مـــن الإقـ
الزيادة في استخدام هذه الطائرات المسيرة 
ــدة تـــمـــثـــل الـــبـــديـــل عــــن حـــرب  ــ ــال عــ ــيــ ــأجــ وبــ

الإخــــوان تبلغ مــن الــقــوّة حـــدّاً تــهــدّد النظام 
ــان حـــــزبُ الــبــعــث يحقق  ــوري، بــيــنــمــا كــ ــســ الــ
ــيــــر مــــســــبــــوق، وخــــصــــوصــــا فــي  صـــــعـــــوداً غــ
أغضب  ما  الخمسينات،  منذ  ة 

ّ
السن أوســاط 

 أسبوعٌ 
ُ

»الإخوان« وصعّد عداءهم، فلم يخل
بــالأيــدي بين  التشابك  أو  الــتــاســن  مــن دون 
شباب »البعث« والجماعة. وتدريجياً، انتقل 
الــتــنــظــيــمُ مـــن ثـــقـــافـــةٍ ســيــاســيــةٍ قـــائـــمـــةٍ على 
جمودِ التسلسل الهرمي، وسريّةِ العمل تحت 
أكثر  إطـــارٍ  إلــى  الداخلي  والتشاحن  الأرض، 
الشباب  للسياسيين  فــرصــاً  ــر 

ّ
يــوف انــفــتــاحــاً، 

استقطاب  يمكنهم   
ً
قــادة ليكونوا  المحافظين 

الجيل الجديد وإشراكه. وبعد اندلاع الثورة 
متكرّرة  بمحاولاتٍ   

ُ
الجماعة قامتِ  السورية 

النظام  إطاحة  روايتها عن محاولتها  لربط 
فــي الــعــام 1980 بـــالأزمـــة الــســوريــة الــراهــنــة. 
ونــجــاحــهــا فــي مــثــل هـــذا الــربــط يمنح عمقاً 
الذين  الحاليين  المتمرّدين  لبعض  تاريخياً 
ربما يكون آباؤهم أو أقاربهم قد قضوا في 
فانضمّوا  سنة،  ثاثين  قبل  النظام  سجون 
التنظيم، لانتقامِ مما حصل في حماة  إلى 
ــتٍ أعــلــن فــيــه المــراقــب  ــــرى. فـــي وقــ وأمـــاكـــن أخـ
بالثورة  »الإخـــوان«  مشاركة  للجماعة  العام 
بفاعليةٍ، مشدّداً على استمرارِ الاحتجاجات 

حتى إسقاط النظام. 
ــر 

ّ
ــمٍ يــبــش ــكــ  حــ

ّ
ــاقٍ مــــــــــوازٍ، وفــــــي ظــــــل ــ ــيـ ــ ــــي سـ فـ

بالاشتراكيةِ والقومية العربية، كان متوقعاً 
 الـــكـــرديـــة عـــلـــى الــســطــح، 

ُ
أن تــطــفــو المـــســـألـــة

ــعــــودَ الأقـــلـــيـــات  »الـــبـــعـــث« الــــــذي ســـهّـــل صــ فــــ
بــالأكــراد ونياتهم، بعد  الدينية لم يكن يثق 
ــانـــت تــتــلــقــى   قـــيـــاداتـــهـــم كـ

َ
 بـــعـــض

ّ
ــيـــوع أن شـ

الوطني، وتعبر عنه في برنامجها وخطابها 
ومؤسساتها وآلياتها. وعليه، لا بد من رفض 
الوطنية  الحقوق  مــسّــت  الــتــي  التعديات  كــل 
الــوطــنــي، وفي  التاريخية والمــيــثــاق  والــروايــة 
العامل  يتمثل  المــرحــلــي.  الــبــرنــامــج  مقدمتها 
الــديــمــقــراطــيــة من  الــثــانــي فــي إفــــراغ العملية 
بيئة  تهيئة  فــي  المتمثل  المــؤســس،  جــوهــرهــا 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة تــســبــق المــــمــــارســــة الانــتــخــابــيــة 
الـــشـــكـــلـــيـــة، فـــحـــصـــر دمـــقـــرطـــة المــــؤســــســــة، أي 
مؤسسة كانت، في العملية الانتخابية مجرّد 
ر، وثمة مئات 

ّ
تغيير شكلي لا يقدّم ولا يؤخ

جديدها  ربما  العبثية،  الانتخابية  التجارب 
مهزلة الانتخابات الرئاسية السورية. وعليه، 
المطلوب الآن، خطوة أولى في هذا المجال، حل 
مــجــمــل مــؤســســات المــنــظــمــة، وتــشــكــيــل قــيــادة 
ذات  السياسية،  الصاحيات  منزوعة  مؤقتة 
مـــهـــام إداريـــــــة وخـــدمـــيـــة فـــقـــط، فـــي مــقــدمــتــهــا 
وإدارتــهــا  الديمقراطي  والمــنــاخ  البيئة  تهيئة 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة، لــفــتــرة  ــاحـ فـــي جــمــيــع الـــسـ
ــــح أن تــصــل،  طــويــلــة نــســبــيــا، قـــد تــصــل، وأرجـ
إلــــى قـــرابـــة الـــعـــامـــين. تــضــمــن حـــريـــة تشكيل 
ونشاط الأحزاب والقوى السياسية والنقابية 
تنهي  واضحة،  معايير  وتضع  والجمعيات، 
احتكار المال، وضمن عدالة توزيعه اجتماعيا 
ــة تسهل 

ّ
وســيــاســيــا. كــمــا نــحــتــاج إدارة شــفــاف

محاسبتها ومحاكمتها، مترافقة مع سهولة 
بالمنظمة  الخاصة  المعلومات  على  الحصول 
والمتعاملة  الخاصة،  وهياكلها  ومؤسساتها 

الــعــصــابــات الــتــي تــســتــخــدم ضــد الجيوش 
ــدرات  ــقــ الــنــظــامــيــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي الــــعــــدد والــ

التعبوية والتسليحية. 
وهــنــا لابـــد لــلــجــانــب الأمــيــركــي، وبــدرجــات 
أعينهما  نصب  يضعا  أن  البريطاني،  أقــل 
المعادلة  فــي  التأثير  وحجم  اليمن،  تجربة 
الــعــســكــريــة بــين قــــوات »الــتــحــالــف الــعــربــي« 
بـــقـــيـــادة الــــســــعــــوديــــة، بـــكـــل مــــا تــمــلــكــه مــن 
ــة وبــــرّيــــة وبــحــريــة  تـــرســـانـــة أســـلـــحـــة جـــويـ
التأثير، وجماعة صغيرة ومحدودة  بالغة 
تقديرات  قلبت  والــتــي  الحوثيين،  التسلح، 
لها  العسكري  التخطيط  من حيث  الحرب، 
والــزمــن المــتــوقــع لإنــجــاز الــنــصــر فــيــهــا، إلــى 
مــصــدر قــلــق وتــخــوف، لــيــس فــقــط للمملكة 
وحلفائها، بل أيضا للمنظومة الاقتصادية 
ــم، لاعـــتـــمـــاد الــحــوثــيــين عــلــى »حـــرب  ــالـ ــعـ الـ
عــصــابــات الـــدرونـــز«؛ حــيــث بــاتــت طــائــراتــه 
المسيرة تجوب سماء مــدن وأهـــداف كثيرة 
ــات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات عــــن صــنــعــاء،  ــئـ تــبــعــد مـ
لــتــصــيــب أهـــدافـــهـــا بـــدقـــة كـــبـــيـــرة، ولــتــكــلــف 
الـــدولارات، قيمة  المستهدف مايين  الطرف 
الصواريخ المعترضة لهذه الطائرات التي لا 

تزيد كلفتها على مئات من الدولارات.  
أمـــام الـــولايـــات المــتــحــدة طــريــق واحـــد فيما 
يــبــدو لمعالجة أوضــاعــهــا فــي الــعــراق وهــذا 
الــخــطــر الـــجـــديـــد، هـــو إنـــجـــاح المـــفـــاوضـــات 

نهاية خمسينيات  منذ  إسرائيل  من   
َ
الــعــون

اتٌ  نـــداء انطلقت   ،1963 ففي  المــاضــي.  الــقــرن 
لإنقاذِ منطقة الجزيرة من »المؤامرةِ الكردية« 
لإقـــامـــةِ إســرائــيــل ثــانــيــة فـــي شــمــال ســوريــة، 
السوري في معارك ضدهم   

ُ
الجيش وشــارك 

 العربية 
َ
فــي المــوصــل، وكــانــت ســوريــة الــدولــة

 وقــف إطــاق 
َ
الــوحــيــدة الــتــي عــارضــتْ إعـــان

ــار بــــين الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي والمــلــيــشــيــات  ــنــ الــ
أعـــــــدّت  كــــمــــا  و1966.   1964 فـــــي  ــة  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ
السلطاتُ السورية عام 1962 إحصاءً سكانياً 
فــــي مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، لمــكــافــحــة »الــخــطــر 
ألف  الكردي« المزعوم، نجم عنه تجريد 120 
كــــردي مـــن جــنــســيــتــهــم، بــحــجّــة أنــهــم ليسوا 
ــبـــادَ  ــلــــوا الـ ــا دخــ ــمـ ــيــــين«، إنـ ــلــ ســــوريــــين »أصــ

مــعــهــا، بــمــا فــي ذلـــك جــمــيــع مــكــونــات الجسم 
الــســيــاســي والمـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي، فــضــا عن 
وضع قيود ومعايير صارمة للحد من سطوة 
المصلحي،  توظيفه  وســطــوة  السياسي،  المــال 
ســـــواء مـــن حــيــث اعـــتـــبـــاره مـــدخـــا لــتــدخــات 
القوى الخارجية، أو على اعتباره من أشكال 
شــراء الــذمــم والأصـــوات الانتخابية. وأخــيــرا، 

الــتــي تتهمها واشنطن  الــنــوويــة مــع إيـــران 
ــة،  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ المـــلـــيـــشـــيـــا  بـــعـــض  وراء  ــا  ــهـ ــأنـ بـ
ســـــواء مـــن حــيــث الــتــســلــيــح والــتــجــهــيــز أو 
مــن حــيــث الــبــنــاء الــعــقــائــدي لــلــحــرب. ولعل 
مــا يــتــســرب مــن مــفــاوضــات الــجــانــبــين على 
ــفــــاوضــــات الـــنـــوويـــة يــشــيــر إلـــى  ــامـــش المــ هـ
إيـــران  بتحييد  الأمــيــركــي  الــجــانــب  مطالبة 
الــعــراقــيــة فــي مقابل  فــي مــوضــوع المليشيا 
إغراءات اقتصادية و»استراتيجية« جديدة 

 بــطــريــقــةٍ غــيــر شــرعــيــة مـــن تــركــيــا والـــعـــراق.   
إرساء  إلى  »البعث«  وفي 1973، سعى نظامُ 
حــــــزامٍ عـــربـــي عــلــى طــــول الــــحــــدود الــتــركــيــة. 
ــراد منازلهم  ــ الأكـ  

ُ
آلاف ذلــــك، خــســر  ونــتــيــجــة 

ــــن الاســـــتـــــفـــــادةِ مــن  ــم، وحـــــرمـــــوا مـ ــ ــهـ ــ ــــاكـ وأمـ
الإصــاح الزراعي وتوزيع الأراضــي. في هذا 
ــزابُ الــكــرديــة بالسماح  ــ الــوقــت، طــالــبــت الأحـ
ــادةِ الــجــنــســيــةِ  ــ ــ بــــتــــداولِ الــلــغــة الـــكـــرديـــة، وإعـ
لمــئــات آلاف مــن الأكــــراد الــســوريــين المــجــرّديــن 
مــنــهــا، لــكــن نــظــام الأســـديـــن لـــم يــلــبّ أيّــــاً من 
المــطــالــب، بــل زجّ آلافـــا منهم بالسجون  هــذه 
ــم يُـــســـمـــح لــهــم  ــ واتـــهـــمـــهـــم بـــالانـــفـــصـــالـــيـــة. ولـ
بالاحتفال بعيدهم القومي »النوروز« بعدما 
صـــدر المــرســوم رقــم 104 لــعــام 1988، والــذي 

ُ
أ

 
ّ

كـــل مــــن  آذار  ــارس/  ــ ــ مـ بـــاعـــتـــبـــار 21  يــقــضــي 
عــام عيداً رسمياً لــلأم في الــبــاد، تعطل فيه 
الدوائر الحكومية، نتيجة غياب الأكــراد عن 

دوائر الدولة والجامعات والمدارس.
ر لــلــســوريــين أن  ـــــدِّ

ُ
ــديــــن، ق ــــال حــكــم الأســ وخـ

 حــكــمٍ شــمــولــي مــســتــبــدّ، حــزم 
َ
يــكــونــوا مــطــيّــة

ــمٍ أســـــــود مــعــتــم،  ــقـ ــمـ  وحــــشــــره فــــي قـ
َ
الـــــوطـــــن

لــيــغــصَّ بــأبــنــاء حــولــهــم الــقــمــع والــقــهــر إلــى 
ألــدّ الأعـــداء. وبينما راح العالمُ يتطور نحو 
الرقي والرفاهية، كان النظامُ السوري يربّي 
 شبر بندر، عبر أدواتِ الاستبداد 

ّ
أعــداءه كل

 
َ
والمواقف الإقصائية، احتكر خالها مساحة
ــجــاً  الـــشـــأنِ الـــعـــام والــعــمــل الــســيــاســي، مُــســيَّ
»القائد  أيديولوجية  ى 

ّ
تبن عقائدي  بجيشٍ 

 ولائــه 
َ
ــت تــدريــجــيــاً مــكــان

ّ
المــعــبــود« الــتــي حــل

للوطن وحقوق المواطنة.  
)كاتبة سورية(

بناء عاقات  إعـــادة  فــي  الثالث  العامل  يكمن 
المــنــظــمــة، انــطــاقــا مــن طبيعتها ذاتــهــا، فهي 
تــمــثــل حــركــة تـــحـــرّر وطـــنـــي، أي تــقــود نــضــال 
الشعب الفلسطيني أينما كان. وبالتالي، هي 
قوتها  تستمد  وأخــيــرا،  أولا  شعبية  منظمة 
ومــكــانــتــهــا مــــن شــعــبــهــا، لا مــــن المـــؤسّـــســـات 
الإقليمية والدولية. وبالتالي، يجب أن تعكس 
عــاقــاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة طــبــيــعــتــهــا الــتــحــرّريــة 
التحرّر  حركات  مجمل  من  كجزء  والشعبية، 
الإقــلــيــمــيــة والـــعـــربـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي، لا بـــد من 
العربي،  الرسمي  النظام  قيود  من  تحريرها 
الحركات  مــع  متينةٍ  بعاقاتٍ  واستعاضتها 
الــشــعــبــيــة الـــتـــحـــرّريـــة والــتــقــدمــيــة الإقــلــيــمــيــة 

والعربية والدولية. 
في النهاية، لا يتعارض توقيع العرائض مع 
خــط مــســار حــل مــعــضــات الــجــســم السياسي 
الــفــلــســطــيــنــي ومــشــكــاتــه، إن وضــعــنــاهــا في 
داعــي  لا  مبالغاتٍ  دون  مــن  الطبيعي  مكانها 
لها. كما لا بد اليوم من طــرح رؤيــةٍ متكاملةٍ 
وجذريةٍ تستمد قوتها من هبة )أو انتفاضة( 
ذلــك معقدا قليا  كــان  لــو  كــل فلسطين، حتى 
من  الفلسطيني  الشارع  تمكّن  فكما  وصعبا، 
كل فلسطين،  داخــل  الشعبية  مقاومته  إيجاد 
التنظيمية  هياكله  بــنــاء  مــن  كــذلــك  سيتمكّن 
والسياسية المعبرة عنه، ومنها سوف ينجح 
في بناء أو إعادة بناء هياكله التمثيلية كذلك، 

وهو ما نأمل حدوثه قريبا.
)كاتب فلسطيني(

 – الإسرائيلي  الملف  بضمنها  المنطقة،  فــي 
الفلسطيني. العراق، بحسب مراقبين، مقبل 
على فترة عصيبة، قد تجعل الأمــور تفلت 
مــن عــقــالــهــا، وتــخــلــط الأوراق بــشــكــلٍ يدفع 
فيه الشعب العراقي تضحياتٍ كبيرة تفوق 
مــا قــدمــه خــال الـــ 18 عــامــاً المــاضــيــة، إلا إذا 
كــبــح جماح  فــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  نجحت 
مــن يتدخل فــي الــشــأن الــعــراقــي، وبوسائل 
دبــلــومــاســيــة، تــجــعــل مـــن مـــوضـــوع إقــحــام 
المــلــيــشــيــا المـــوالـــيـــة لــهــا فـــي الـــشـــأن الأمــنــي 
والعسكري السيادي للعراق أمراً محظوراً، 
مع التركيز على إنجاح تجربة الانتخابات 
الـــعـــراقـــيـــة المــقــبــلــة، ومـــنـــع حـــــالات الــتــزويــر 
والتهديد واستخدام المال السياسي لكسب 
أصوات الناخبين، وهي مسألة مشكوك في 

القدرة على تحقيقها إلى درجة كبيرة. 
المخرج الحقيقي لكل هذه الأزمات والفوضى 
المرتبطة بالاستخدام المباح للأسلحة، بكل 
الــدولــة، يكمن  أنواعها خــارج نطاق سلطة 
في حكومة عراقية قوية يحترمها الشعب، 
والدولي،  الإقليمي  المجتمعان،  يدعمها  ثم 
لاجتثاث الــخــارجــين عــن الــقــانــون تحت أي 
عــنــوانٍ كــان، وإعـــادة هيبة الــدولــة وقدرتها 
على تطوير أمنها، اقتصادها، نظم الحياة 

في مجتمعها، وعاقاتها مع الآخرين.
)كاتب عراقي في لندن(

أعداءُ النظام السوري: كلُّ شبرٍ بندر

عن معضلات الجسم السياسي الفلسطيني

حرب الدرونز والوجود الأميركي في العراق

خلال حكم الأسدين، 
ر للسوريين أن  قُدِّ

يكونوا مطيةَّ حكمٍ 
شمولي مستبدّ، حزم 

الوطنَ وحشره في 
قمقمٍ معتم

لا يتعارض توقيع 
العرائض مع خط 

مسار حل معضلات 
الجسم السياسي 

الفلسطيني 
ومشكلاته، إن 
وضعناها في 

مكانها الطبيعي

العراق، بحسب 
مراقبين، مقبل على 

فترة عصيبة، قد 
تجعل الأمور تفلت 

من عقالها، وتخلط 
الأوراق
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